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كلمة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها الكنيست تكريماً لرئيس الوزراء الإيطالي
[مخاطباً نظيره الإيطالي سلفيو برلوسكوني] إن الكنيست بكامل هيئتها ترحب بك وتكرمك من منطلق التقدير العميق بصفتك صديقاً حقيقياً ودعامة مخلصة للشعب اليهودي. عندما أقول الكنيست بكاملها فإنني أقصد ذلك حرفياً. إن كل الطيف السياسي الممثل في هذا المقرّ قد التأم اليوم موحداً – ربما في مظهر وحدودي نادر – ليقول لك: "مرحباً بك" ، مرحباً بك عند أبواب هذه القاعة وأبواب أورشليم القدس عاصمة إسرائيل ، مرحباً بك أيها القائد الشجاع الذي يقف إلى جانب إسرائيل.

كما تعلم يا سيدي ، فإن الرابط التأريخي بين روما وأورشليم لهو رابط عميق وقديم للغاية. لقد كانت روما قلب إمبراطورية تميّز تراثها بتطور منقطع النظير للبشرية في العلوم والهندسة والمعمار والفنون وكتابة التأريخ والأدب والقانون ، فيما كانت أورشليم عاصمتنا في القِدَم مركزاً عقائدياً انطلقت منه مفاهيم جديدة حول الألوهية والأخلاق وانتشرت في أرجاء الأرض: وكانت هذه عقيدة التوحيد وواكبها – وهي فكرة لا تقلّ ثورية عن سابقتها – الاعتقاد بأن جميع البشر قد خُلقوا في صورة الله ، حيث كانت هذه الفكرة مبعث مفهوم حقوق الإنسان العالمية التي تشكل بدورها جوهر الحرية.

كما أطلع أنبياء إسرائيل الإنسانية على رؤية السلام العالمي "فيَصنعونَ سُيوفَهُم سُكَكًا" – حيث كانت هذه التطلعات تختلج في قلوب شعبنا منذ ذلك الحين. ويتمثل الأمر بمعاهدتَيْ السلام التأريخيتيْن اللتين وقعناها مع مصر والأردن وبتطلّعنا في هذه الأيام لاستئناف عملية السلام مع جيراننا. إنني أعلم ، يا سيدي ، مدى مشاركتك والشعب الإيطالي هذه التطلعات حيث كان الأمر مدار حديث بيننا.

إذا ما عُدنا إلى التأريخ فيجب التنويه إلى أن السلام لم يخيّم دوماً على العلاقات بيننا. إذ كان هناك نزاعان كبيران بين روما وأورشليم – وهما التمرّد الكبير عام 67 ميلادياً الذي أدى إلى خراب الهيكل الثاني ومن ثم التمرد الذي قاده بار كوخفا بعد ذلك بنحو 60 عاماً – حيث تسبب كلاهما في صدمة عميقة لتأريخ شعبنا. غير أنه يجب إدراك حقيقة أن ما جرى قبل هذيْن التمرديْن وبعدهما كان بمثابة تواصل تأريخي وثقافي عميق بين روما ويهودا وكان هذا الملتقى هو الذي شكّل الحضارة الغربية أو بالأحرى الحضارة اليهودية المسيحية التي تشكل أساساً للحضارة الغربية. لقد ترك كلا الشعبيْن أثراً لا يُمحى في التأريخ ولا يزال صدى هذا الأثر قائماً حتى في أيامنا هذه.

على كلِ لم يكن التشابك ما بين روما وأورشليم موجوداً في العهود الغابرة فحسب بل كان هناك اتصال وثيق بينهما في العصر الحديث أيضاً مما كان له الأثر على تأريخنا. إن نهضة إيطاليا الموحدة وأفكار ماتسيني [المفكّر والسياسي الإيطالي الذي ألهم حركة التحرر الوطني الإيطالية في القرن التاسع عشر] والصورة الخارقة والبطولة التي أظهرهما جوزيبي غاريبالدي [بطل النهضة الوطنية الإيطالية في القرن التاسع عشر] كانت جميعاً عبارة عن منبع للمياه العذبة بالنسبة لدعاة الصهيونية الأوائل.

إن الكتاب الأول الذي أطلق الحركة الصهيونية والصحوة اليهودية الوطنية كان – وليس من باب الصدفة – "روما وأورشليم". لقد وضعه الفيلسوف اليهودي الألماني موشيه هِس وتم إصداره عام 1862 بعد مضي عام على تحوّل إيطاليا إلى دولة وطنية. لقد تأثر هِس إلى حد بعيد بعقيدة ماتسيني الذي كان "نبي" التيار الوطني الليبرالي الإيطالي مثلما تأثر بتحرير إيطاليا وتوحيدها. وقد عبّر هِس في كتابه عن الأمل في أن يجدد الشعب اليهودي في أورشليم – مثل الشعب الإيطالي في روما – استقلاله في وطنه التأريخي.

ثمة خط مباشر يمكن رسمه ما بين إعجاب هِس بالنهضة الوطنية الإيطالية وبين إعجاب زعيم وطني آخر وهو زئيف جابوتينسكي الذي كان قائد الحركة التي تربّيتُ أنا على قيمها. لقد درس جابوتينسكي الحقوق والفلسفة والتأريخ في إيطاليا وكان ملماً باللغة الإيطالية وصدرت الكثير من مؤلفاته في الإيطالية تحت اسمه المستعار "ألتيلينا". وقد كتب جابوتينسكي ذات مرة ما يلي: "إذا كان لي وطن روحاني فهو إيطاليا". وعندما قدّمت حكومة الانتداب البريطاني جابوتينسكي للعدالة وقررت حبسه في مطلع القرن الماضي بسبب تنظيم وقيادة القوات الدفاعية (الهاغاناه) في أورشليم القدس ضد المشاغبين [العرب] ، توَّجته الصحافة  باسم "غاريبالدي اليهودي".

وبالتالي فإن كل من يعرف تأريخ شعبنا – سواء أكان تأريخ الحقب القديمة أو وبشكل مكثف تأريخ العصور الحديثة – لا يجوز أن يُفاجأ بوجود روابط طبيعية وعميقة بيننا.

أيها السيد رئيس الوزراء [الإيطالي] ،
إنها ليست زيارتك الأولى لدولة إسرائيل وليس هذا هو اللقاء الأول بيننا. غير أن أي لقاء كهذا يُعدّ فرصة سارَّة للإفصاح عن تقديرنا لموقفك المبدئي والحازم والمتماسك بما يخص حق إسرائيل في العيش بسلام والأمن وحقها في ممارسة الدفاع عن نفسها بشكل فعال وحاسم.

أيها رئيس الوزراء سلفيو برلوسكوني ، إنك زعيم شجاع يقف دوماً إلى جانب إسرائيل ، ومن الأهمية بمكان أن يعي المواطنون الإسرائيليون مدى تمسكك بدعمنا. لقد أصبحت إيطاليا في ظل قيادتك رأس الحربة في المعركة التي تخوضها أوروبا ضد معاداة اليهود والكفاح الجاري لصون ذكرى محرقة اليهود (الهولوكوست). وكانت إيطاليا من الدول الرائدة التي أبدت موقفاً أخلاقياً واضحاً وقاطعت مؤتمر دربن الثاني [مؤتمر مناهضة العنصرية الدولية في جنوب إفريقيا الذي تحوَّل في حينه إلى مسرح معادٍ لإسرائيل]. لم تتمهل في اتخاذ القرار بهذا الشأن بل أقدمت عليه في الحال. كما أنك اتخذت مؤخراً موقفاً حازماً ضد محاولة أخرى لتلطيخ سمعة إسرائيل – بمعنى تقرير غولدستون المشوَّه [حول العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة قبل عام] الذي يقوض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ويشجع الإرهاب في شتى ربوع المعمورة مما يؤدي إلى تدمير آفاق السلام. كما أنك كنت فيما سبق ذلك قد توليت قيادة مبادرة عادلة وجريئة ومرحَّب بها لإدراج حماس على قائمة التنظيمات الإرهابية للاتحاد الأوروبي.

إنك لا تقف إلى جانبنا ضد الذين يتعرضون لنا بالعداوة والهمز واللمز فحسب بل إنك تسعى لتقريب إسرائيل من أوروبا. لقد قمت بقيادة فكرة انضمامنا إلى الاتحاد الأوروبي ، كما أنك كررت هذا الموقف خلال زيارتك الحالية ، لا بل إنك أبديت دعمك لضم إسرائيل إلى حلف الناتو [حلف شمال الأطلسي] حيث قلت ودَعْني أستشهد بكلامك: "من الأهمية بمكان أن يعرفوا أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيُعتبر هجوماً على أوروبا بأسرها".

لقد تطورت وتعمقت العلاقات بين شعبيْنا وبلديْنا تحت قيادتك أكثر فأكثر ، وباتت إيطاليا أقرب صديق لإسرائيل في أوروبا والعالم. ولهذه الجملة من الأسباب تعرف إسرائيل أن لديها صديقاً عظيماً في أوروبا يتمثل بالسيد سلفيو برلوسكوني.

لقد تأثر شعبنا بتصريحاتك التي وردت في مقابلة نُشرت عشية زيارتك لإسرائيل حول التجربة التي مررت بها خلال زيارتك لأوشفيتس [معسكر الإبادة النازي في بولندا الذي صار رمزاً للمحرقة] وما أشرت إليه من قوة البقاء والبطولة التي أبداها اليهود ببنائهم دولتهم عقب هذه الفاجعة والتزامنا بتأسيس نظام ديمقراطي جليل رغم الواقع الشرق الأوسطي العصيب.

غير أنني ، أيها السيد رئيس الوزراء [الإيطالي] ، أود الإطراء عليك بفضل تصريحاتك الخاصة بالكفاح الجاري ضد التهديد الناجم عن تحوّل إيران إلى دولة نووية. أريد تكرار تصريحاتك تماماً كما وردت لأنني أعتقد بأنه من المهمّ أن تُسجَّل في محاضر الكنيست كلمات لزعيم لا يكون من أصدقاء إسرائيل فحسب إنما يقلق على السلام العالمي أيضاً. ها أنني أستشهد بأقوالك:

"يتعين على المجتمع الدولي برمته أن يقرر ويعلن بالإجماع – بصورة واضحة لا لبس فيها – أنه لن يتسامح من حيث المبدأ مع حصول دولة سبق لزعمائها أن أعلنوا عن رغبتهم في القضاء على إسرائيل والذين أنكروا المحرقة ورفضوا شرعية وجود وطن قومي لليهود على الأسلحة النووية.. إن مأساة الحرب العالمية الثانية وإبادة يهود أوروبا لم تبدأ في الأول من سبتمبر أيلول 1939 بالغزو [الألماني النازي] لبولندا ، بل إنها بدأت حقيقة باستسلام الأنظمة الديمقراطية [للمطالب النازية في مؤتمر] ميونيخ ؛ إن هذه المأساة بدأت بسبب ‘أجواء ميونيخ‘ التي تعهدت بإرساء ‘السلام في هذا العصر‘ لكنها مهدت بالفعل لوقوع إحدى أكبر النوائب في تأريخ الإنسانية..".

أيها السيد رئيس الوزراء [الإيطالي] ، لا يسعني إلا أن أؤيد هذه التصريحات الواضحة والصارمة بحذافيرها ، كما أنني أطمئنك بأن غالبية عظمى من أعضاء هذا المقرّ – وربما جميعهم – وكذلك مواطنو إسرائيل – ينضمون إليّ بهذا الكلام. إننا نشكرك من أعماق قلوبنا ، أيها صديقنا الوفيّ.

إن زيارتك لإسرائيل والمباحثات التي أجريناها مع أعضاء حكومتَيْ البلدين حول قضايا هامة متعددة وتوقيع 9 اتفاقات [ثنائية] هامة ، وكذلك بالطبع المحادثات الشخصية والجادة والعميقة التي جرت بيننا – أعلم بأن كافة هذه الخطوات ستعطي زخماً جديداً للعلاقات المتميزة بين إيطاليا وإسرائيل.

بيد أنني أود في الختام التنويه بعامل آخر ، إذ أريد أن أشاركك [مخاطباً رئيس الوزراء الإيطالي] وأعضاء الكنيست قصة فريدة لمست قلبي. إنها قصة حدثت لامرأة إيطالية إبان الحرب العالمية الثانية. إذ لاحظت هذه المرأة عندما كانت تركب القطار في طريقها إلى عملها شرطياً ألمانياً يعتقل فتاة يهودية. وقد حالت المرأة الإيطالية هذه – التي كانت آنذاك في الشهر الثامن من الحمل – بين الشرطي الألماني والفتاة اليهودية تلك ، ثم واجهت دون ذرة من الخوف الشرطي الألماني وقالت له: "يمكنك أن تقتلني لكن أنظر إلى وجوه ركاب القطار – إنني أؤكد لك أنهم لن يَدَعوك تخرج من هنا على قيد الحياة". وقد أنقذت المرأة الإيطالية هذه بكلماتها القاطعة هذه حياة الفتاة اليهودية. إنها أضاءت – ولو للحظة – شعلة الإنسانية وأظهرت الشجاعة في تلك الظلمة الحالكة التي غطّت في ذلك الحين أوروبا بأكملها. وكان اسم هذه المرأة الباسلة روزا ، ويكون سلفيو برلوسكوني رئيس الوزراء الإيطالي أحد أولادها.

يا سلفيو ، إن والدتك الشجاعة أورثتك هذه الجرأة للوقوف ثابتاً إلى جانب الحقيقة والحرية والعدالة ، فيما تحولت أنت إلى ذلك الزعيم الجسور الذي يقف إلى جانبنا. إنك لا تتمتع بدعم الشعب وإعجابه في إيطاليا فحسب بل إنك كسبت هنا ، في إسرائيل دولة اليهود ، قلوب الشعب.

يا صديقي ، إنني أرجو أن أقول لك باسم الشعب في إسرائيل: إننا نحترمك ونعانقك ونحبك. مرحباً بك في أورشليم القدس.
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